المحاضرة الثالثة للرحيق المختوم
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد رسول الله وبعد ...
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون * يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .

(( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) 
ثم أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

أما بعد ...

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تقسيم المؤرخين لأقوام العرب وأضفنا بعض التعليقات على المقدمة التاريخية التي صدّر بها المؤلف كتابه.
واستكمالا لما بدأناه في المحاضرة السابقة تكلم المؤلف بعد ذلك عن الحكم والإمارة في العرب وقال: إن حكام جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين: 

1 – ملوك متوجون 

2 – رؤساء القبائل والعشائر 

بالنسبة للملوك المتوجون كانوا ملوك اليمن وملوك الشام وملوك الحيرة، وماعدا هؤلاء من حكام الجزيرة لم تكن لهم تيجان.
ثم تكلم عن الملك باليمن ودل القران على وجود قرى متصلة في الزمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز إلى بلاد الشام ، وان قوافل التجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى الشام ، وقد قال الله تعالى في سورة سبأ (( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما امنين فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية لكل صبار شكور )) 

إذا تكلم القران عن الملك باليمن أو تكلم عن الشعوب التي كانت تسكن اليمن وهم أو أشهرهم هم قوم سبا وقال القران (( وقد كان لسبا في مسكنهم آية )) 

ثم قسم المؤلف ادوار قوم سبا على حسب تقدير زمني قال ما بين 1300  -  620  ثم تحدث بعد ذلك عن الملك بالحيرة .
المهم يا أخواتي  لا يهم التركيز على هذه الجزئية يعني لا أريدكن أن تركزن في حيثيات هذه التقسيمات وإنما أريد منكن الإلمام البسيط بجزئيات هذه الفقرات .

أنا أريد منكن أن تخرجن من موضوع الملك باليمن والملك بالحيرة بنتيجة واحده وهي سنة الله الكونية في الأرض على كل من طغى وتجبر وافسد في هذه الأرض .

ثم تكلم بعد ذلك عن الإمارة بالحجاز وعلمتم أن إسماعيل عليه السلام تولى زعامة مكة وولاية البيت طول حياته ثم تعرض المؤلف لقبيلة جرهم وانه قد ساء أمرها بمكة بعد ذلك 

· لماذا ساء أمر جرهم بمكة ؟ 

إن سنة الله في الناس إذا انقطع الوحي عنهم بموت رسلهم جهلوا وظلوا، كالأرض 
ماذا بها ؟ 

إن انقطع عنها الغيث املحت وأجدبت وتحولت خضرتها ونظارتها إلى ظلام ، كذلك الإنسان إذا توقف عنه الوحي فانه بطبيعة الحال يجهل ذاته ويتنكر لعقله .

لذلك ساء أمر جرهم بمكة بعد وضاقت أحوالهم فظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة ثم بعد ذلك فجر رجل يقال له ( إيساف ) بامرأة يقال لها ( نائلة ) في الكعبة فمسخهما الله عز وجل حجرين ، الأمر الذي كان يغيض العدنانيين ويثير حفيظتهم ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة فقامت بمعونة من بطون عدنان يعني خزاعة مع بعض بطون عدنان واعتقد أن بنو عبد مناف هم الذين اتفقوا مع خزاعة لمحاربة جرهم حتى أجلتهم عن مكة يعني خزاعة أجلت جرهم عن مكة واستولت على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد وكانت مكة في الجاهلية لا يُقَرْ فيها ظلم ولا يبغى فيها احد إلا اخرج ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك فقيل إنها سميت ببكة لأنها يبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا .

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن ديانات العرب وبدأ الشرك في الأراضي الحجازية أو نقول في العرب المستعربة من ولد إسماعيل ، إنهم عندما يخرجون من الحرم لطلب الرزق اخذوا معهم حجارة من الحرم وكانوا إذا نزلوا منزلا وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبيت ودعوا الله  عندها ، وإذا رحلوا أيضا أخذوها معهم وهكذا ....
وبموت من احدث لهم هذه الحدث وبمرور الزمان نشأ جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة على إنها آلهة يتقرب بها إلى الله تعالى رب البيت والحرم وكان هذه مبدأ الوثنية في أولاد إسماعيل من العدنانيين .
وقد روى الإمام البخاري في صحيحة عن أبي رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جفوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليها ثم طفنا بها . 
المهم إن هذا كان مبدأ الشرك في العرب المستعربة ثم جاء بعد ذلك عمرو بن لحي وانتشرت الأصنام بسببه وكما قلنا إن المؤلف تحدث عن أنواع البدع الجاهلية التي كان العرب يصنعونها في الأصنام ولخصها فقال : 

طبعا أنا أحاول أن الخص لكم  المفيد الذي يجب عليكم أن تركزوا  فيه بدلا من أن تتشتت الأفكار معكم  .

 إنهم كانوا يعكفون عليها ويلتجئون بها ويهتفون بها وغير ذلك من أمور الجاهلية .

ثم كانت العرب تستقسم بالأزلام كما كانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين ، وكان فيهم الطيرة والتشاؤم ، حتى إنهم كانوا يزعمون أن فيهم بقايا من دين إبراهيم ، يعني يقولون إنهم لم يتركوه ، وفعلا هم كان لديهم بعض من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن ، وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا يعني بالرغم من أنهم كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم إلا إنهم ابتدعوا في ذلك بدعا تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة .
أيضا كانوا من بدعهم لا يأتون  بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام لذلك انزل الله عز وجل قوله تعالى : (( وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون )) .

أيضا كان عندهم بدعة النسيء 

النسيء : هي تأخير حرمة  شهر محرم إلى صفر من اجل استحلال القتال في الشهر الحرام ، ولما جاء الإسلام حرمها وقال تعالى : (( إنما النسيء زيادة في الكفر )) .

وهكذا ابتدعوا وشرعوا ما لم يأذن الله به مع ادعائهم أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا  الصلاة والسلام .
المهم إن أكثر ما يفعله العرب مع أصنامهم أن احدهم إذا أراد السفر توجه إلى صنمه أولا وتمسح به ثم سافر وإذا عاد من  السفر  أول ما يبدأ به انه أيضا يتمسح بصنمه ثم يدخل على أهله .

ومن البدع أيضا أنهم كانوا يرون إن العمرة في أشهر الحج افجر الفجور في الأرض ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن ،ن الفخر في الاحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنائحة )) هذه أمور الجاهلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تزال في أمته .

طبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه مسلم فهو حديث متفق عليه .

أيضا من خصال الجاهلية تعييرهم لبعضهم بفعل الأمهات والآباء وافتخارهم بولاية المسجد الحرام كما قال الله تعالى : (( مستكبرين به سامرا تهجرون )) .

وكان عندهم تعظيم للدنيا والأموال وأصحابها كما تدل الآية (( وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم )) أي قولهم لو انزل هذا القران على رجل عظيم لا تبعناه .

أيضا من ضمن عاداتهم المذمومة ازدرائهم  الفقراء والضعفاء  ، وقد شاعت فيهم العيافة والطرق والطيرة والكهانة وكانوا يتعوذون بالجن خوفا منهم يلجئون للجن خوفا منهم كما قال الله عز وجل : (( وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) حتى أقول إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم ابتدعوا بدعا شبيهة ببدع الجاهلية نذروا النذور لأصحاب الأضرحة والقباب وساقوا الشاة ، وهذا نراه في كثير من البلاد العربية ، يعني كانوا يسوقون الشاة والعجل ويحلفون بأسماء أصنامهم وأيضا هناك في المسلمين الآن بدعة  خط الرمل للتعرف على المغيبات عند جهال المسلمين كبدعة الاستقسام بالأزلام عند أهل الجاهلية المشركين .
أيضا الآن في بلاد المسلمين احتيال بعض المتشيخين على تحليل بعض المحرمات لمنافع خاصة لهم أو لغيرهم كما فعل الجاهليون في تأخير الشهر الحرام واستحلاله .

هكذا فكل فتيا يراد بها استحلال ما حرم الله بالتأويلات البعيدة ، فهي إتباع لأهل الجاهلية واستنان بستنهم والعياذ بالله .

أيضا في المسلمين الآن مما ابتدعه الجاهلية بناء الأضرحة والقباب على قبور الاؤلياء والصالحين ، الآن تجد في كثير من بلاد المسلمين بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين هذه أيضا تعتبر تركة موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام وزينتها الشياطين وحملت الجهال على بناءها ثم على عبادتها بأنواع العبادات كالنذر لها والاستغاثة بها  وتقديم الشاة والبقر لها ، نعم يقدمون الشاة والبقر للأضرحة والبدن ، وأحيانا يوقدون الشموع عليها ويجمرونها  ، ويحلفون بأصحاب هذه الأضرحة يحلفون بهم ويشدون إليهم الرحال ، واعلم أن كثيرا من الأضرحة تشد إليها الرحال إلى مكة للحج والعمرة والى ذلك من أمور .
تقدم إن العزى وريئام ورضاء وذات الكعبات كانت بيوتا تعبد ولها سدنة وحجاب كما في الحال للأضرحة في كثير من بلاد المسلمين وأعظم فائدة أن نتذكر ما  صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )) .

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك وعنون بعنوان صور من المجتمع العربي الجاهلي .

هو يريد أن يخبرنا إن التقاليد والأعراف قد هيمنت على حياة العرب وأصبحت لهم قوانين عرفية فيما يتعلق بالاحتساب والأنساب وعلاقة القبائل ببعضها والأفراد لذلك نشأة في المجتمع العربي عادات سيئة للغاية وخلاق حسنه للغاية إلا إنها قد أخفتها العادات السيئة وان شاء الله سأحاول أن أجمل لكم هذه النقاط الرئيسية من العادات السيئة التي تحدث عنها المؤلف عن القمار وعن شرب الخمر وعن الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والاحتساب والتفاخر بينهما

أيضا كان عندهم الاعتزاز بالكلمة وسلطانها وسيما الشعر أما عن المرأة في المجتمع العربي وما أدراك ما المرأة  في المجتمع العربي , واضح من كلام المؤلف إنها كانت كسقط المتاع كانت تورث وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح المهم إن الإسلام حرم هذا الأمر بعد ذلك قال تعالى  (( ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا )) .

وكان هناك أيضا وأد البنات وقتل الأولاد يعني هم كانوا لا يؤدون البنات فقط بل كانوا يقتلون أولادهم أيضا خشية الفقر.

 البنات توأد خشية العار والأولاد خشية الإملاق يعني الفقر.

وتحدث المؤلف أيضا النكاح في الجاهلية وانه كان حوالي خمس أنواع من الأنكحة مثل :

نكاح الاستبضاع , نكاح المتعة , ونكاح البدل .

وكان أيضا بينهم حروب وغارات لم يكن العرب يحسنون القراءة والكتابة يعني لم يكونوا كاليهود والنصارى فاليهود والنصارى أهل الكتاب أما العرب لم يحسنون الكتابة والقراءة بل كان يغلب عليهم الأمية والتقليد والجمود , كانت امة العرب لا تكتب ولا تحسب كما قال النبي صلى الله علية وسلم في الحديث الصحيح (( إنهم كانوا لا يكتبون ولا يحسبون )) وهذه هي الصفة التي كانت عليها غالبت العرب وكان فيهم قليل ممن يكتب يقرأ مع أميتهم وعدم اتساع معارفهم إلا أنهم مع ذلك اشتهروا بالذكاء والفطنة .

ثم تكلم المؤلف وتحدث بعد ذلك عن أخلاق العرب كما قلنا إنهم غلبت عليهم الصفات السيئة والعادات السيئة أيضا تحدث المؤلف عن أن العرب كانوا أهل كرم وأهل سخاء وتحدث عن وفائهم بالعهد وحبهم للراحة والوضوح والصراحة والصدق وكان أيضا عندهم احترام للجوار وصبر وتحمل وشجاعة وكان عندهم الأنفة وعدم قبول الذل والمهانة .

أيــــن العــرب الآن ؟؟؟؟؟!

وكان عند عرب الجاهلية عزة النفس وهي صفات امتازوا بها نساء ورجال وكان واضح ذلك من خلال أشعارهم فحين تقرؤون بالشعر الجاهلي تجدون قمة الشجاعة والأنفة في جذور واصل العرب .

كانوا يحترمون الحرم وكانوا يحترمون الأشهر الحرم ومم قرأت أيضا من كتب السيرة أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة وكان عندهم السواك والاستنجاء وقرأت أيضا أنهم كانوا يقطعون يد السارق اليمنى بالإضافة إلى الجج والعمرة .

المهم إن الصفات الذميمة كالصفات الحميدة لا تخلص كاملة لأي امة من الأمم مهما كان رقيها أو انحطاطها وإنما العبرة بالحال الغالبة فقط فمتى غلبت الصفات الحميدة كان المجتمع راقيا صالحا ومتى غلبت الصفات الذميمة كان المجتمع هابطا فاسدا .

ولما جاء الإسلام اقر العادات الحسنة ورغب فيها ووعد عليها بحسن المثوبة حتى أصبحت دينا يتقرب به إلى الله  .
يعني كلما قلناه من الصفات الحميدة هذه أكدها الإسلام بل وبشرنا بحسن المثوبة عليها فأصبحت هذه العادات من يفعلها فانه يتقرب بها إلى الله .

أي كان عند العرب مثلا  إعفاء اللحية هذه كانت عندهم من كمال الرجولة جاء الإسلام وعزز هذه الصفة وقال : (( عشرة من الفطرة ، قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك واستنشاق الماء )) .

فكان هذا موجود أصلا في العرب وجاء الإسلام واقر هذا الأمر وأكده ، وكما أكد الإسلام الصفات الحميدة أيضا أبطل الصفات أو العادات السيئة الذميمة ونفّر منها وتوعد عليها بالعذاب ووضع لبعضها حدود رادعة فاقتلع جذورها وطهر المجتمع العربي منها إذ لا مقام لها بين امة  الإجابة والقيادة .

ونخلص هنا بفائدة هامة : إن ضعف الإيمان وقلة العلم في الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أصل فيها كثيرا من عادات الجاهلية الأولى مثل : التبرج وارتكاب الفواحش وعدم احترام الحرم وشرب المسكرات ولعب الميسر وإجهاض الحبالى التي كانت في الجاهلية وحرمها الإسلام .

طيب لماذا عادت إلى أمتنا الإسلامية ؟؟؟؟

نقول ضعف الإيمان والجهل وإتباع الأهواء والجري وراء الشهوات وحب الدنيا فما لبثوا كذلك حتى تداعت عليهم الأمم وتجرأ عليهم أبناء القردة والخنازير وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال : (( توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها ، قالوا : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال لا ، بل انتم يومئذ كثير ولكن غثاءا كغثاء السيل )) .

هذا وللأسف ما نراه في هذا الزمان قد انقلب الحال بعد أن استلم المسلمون راية الإسلام عالية خفاقة انكسرت بين أيديهم وهيل عليها التراب للأسف وأصبح الكفار يطالبون المسلمون بالإصلاح .

يعني الآن الكفار يطالبون المسلمين بحقوق الإنسان والإصلاح المهم إن المسلمين لو علموا قوة دينهم وان العزة والكرامة في طاعة مولاهم .

ويجب عليهم كي يمكنوا في هذه الأرض أن يأتوا ما أحله الله وان ينتهوا عما حرم الله وان يتبعوا سنة نبيهم صلى الله علية وسلم وان يتذكروا دائما هديه وهدي سلفنا الصالح ويجب أن نعض على هذه الأمور بالنواجذ .

وإذا فعلنا ذلك اقسم أن الدنيا ستدين وأيضا تمهد لنا الآخرة , يعني سنكسب سعادة الدارين الدنيا والآخرة وكان هذا لسلفنا الصالح واضح .

عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يملك مشارق الأرض ومغاربها وكان عمر لو نظرنا لحاله لوجدنا أن سبب التمكين انه قام بالدين فأقام الله له الدين أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قان بالدين ونفذ الدين قام الدين به وعز الإسلام به وهكذا يجب أن نكون نحن .

الله الله أخواتي في ديننا والحمد لله على نعمة الإسلام وكفا بها نعمه .

تحدث المؤلف بعد ذلك عن الحالة الاقتصادية عند العرب واعتقد انه قال : كانت التجارة اكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة عند العرب , أي كانوا تجار ماهرين وقال أيضا: أنهم كانوا ابعد الأمم عن الصناعات .

اشتهر اليمنيون بالتجارة وكانت نشاطهم في البر والبحر فسافروا إلى سواحل إفريقيا والى الهند والى اندونيسيا وكان لهم فضل كبير بعد اعتناقهم الإسلام في نشرة في هذه الأقطار المهم إن الاقتصاد في بلاد العرب بصورة عامة لا يعني شي يذكر إلى جانب خيره في البلاد الأخرى أيضا نرى عدم الامتهان عند العرب أي كانوا  لا يمتهنون الحدادة والسباكة ولا الفلاحة يشعرون أن ذلك من الامتهان فيبتعدون عنه تكبرا وانفه وكانوا يسندون هذه المهن إلى إيمائهم وعبيدهم أما الأحرار كانت تكفيهم التجارة وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمغامرات يعني كان هذا شان الأحرار من العرب لكن كونهم يمتهنون مهنة معينه فكانوا يتكبرون على ذلك ويأنفون .

نخرج من ذلك بفائدة أخرى هي : إكرام الله عز وجل لقريش بتحقيق أهم هدف للإنسان في هذه الحياة وهو الأمن من الخوف والإطعام من الجوع الله عز وجل انعم على قريش بذلك ولكنها أول من كفرت به وأول من لم تشكر الله على هذه النعمة لذلك قال الله عز وجل في سورة قريش ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من

 خوف ) فكان لبد من شكر الله لهذه النعم 
وأحب أن أضيف حبيباتي إضافة بسيطة وهي أن الشكر له ثلاث مراتب : 
أولها الاعتراف بالنعمة باطنا . يجب علينا كي نريد أن نكون من الشاكرين أن نعترف بما أنعمه الله علينا باطنا ، أي لو كان عندك صحة يجب أن تعترفي بها باطنا ومن داخل قلبك انك تتمتعين  بصحة ، فإنني أرى بعض الناس عندما يشتكون من صداع مثلا أن الأمراض كلها ألمت بهم  ، لا هذا ليس اعترافا بالنعمة باطنا .

وأيضا إذا ضيق بالرزق على البعض يقول أنا فقير ما عندي مال لمجرد إن ضيق الله عليه في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات فينكر نعمة الرزق . أقول هذا كله ينافي الاعتراف بالنعمة باطنا 

إذا أردت أن تشكري الله أولا لابد أن تعترفي بنعمة الله عليك سواء بنعمة المال أو الولد أو الصحة أو غير ذلك أن تعترفي بذلك باطنا .

الجانب الثاني أو المرتبة الثانية 

من شكر الله على النعم هو الاعتراف بها باللسان لابد أن تشكري الله عز وجل أن جعلك تتكلمين أن رزقك بلسان يذكر الله عز وجل هذا يكفي لان يكون نعمة عظيمة على العبد وأيضا نُسَخْر هذا اللسان في قراءة القران وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الأذكار وفي التسبيح وفي الدعاء ، هذا من شكر نعمة اللسان علينا 
أما المرتبة الثالثة 

أما الجانب الثالث من الشكر هو استغلال النعم في طاعة الله ومرضاته ، 

مثلا كيف استغل نعمة العين ؟ بشيئين أمر ونهي كذلك الأذن بشيئين أمر ونهي : 

فالعين نقول إن الله عز وجل أمرنا بغض البصر إذا أغض بصري هنا نهي عن إطلاق البصر للحرام 

أيضا أمر على العين وهو أن تستغل الأعين في قراءة القران وفي التفقه بالدين وفي مدارسة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أيضا  الأذن عليها أمر ونهي كي تقوم بالشكر عل أكمل وجه مثل ألا تستمع إلى الحرام وان تستغل في سماع الخير ولا تتركي نفسك لان تستمعين إلى غيبة أو نميمة أو الغناء أو  للهو الحديث أو ما شابه ذلك .

هذا هو استغلال النعم .

عندك بيت أن تستغلي هذا البيت في إقامة الصلاة وكل من أعطاها الله عز وجل النعمة يجب أن تتوفر فيها هذه الثلاثة الأمور التي تكلمت عنها لكي تكون من الشاكرين قال الله تعالى (( واعملوا آل داوود شكرا )) إذا الشكر عمل ، ليس باللسان فقط أن نقول الحمد لله بلساننا فقط لا ولكن لابد من العمل الشكر قول وعمل ولذلك قال الله تعالى في آخر الآية (( وقليل من عبادي الشكور )) .
نقول إن قريشا لم تشكر النعمة لذلك قال الله عز وجل في سورة قريش (( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) .

ثم تحدث المؤلف عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهت المقدمة التاريخية والتعليق على أهم ما جاء فيها ...........

ننتقل الآن إلى عنصر المحاضرة الثاني وهو تلخيص مقررات مع إضافة فوائد لم يتعرض لها المؤلف .

طبعا تكلم المؤلف عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم  وقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول يبدأ  بمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبدا لله ابن عبدا لمطلب وينتهي بعدنان وقال إن هذا الجزء لم يختلف عليه ، أي اتفق على صحته .

لماذا ؟ 

لأن جميع قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قوله تعالى (( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى )) سورة الشورى في الآية 23 قال ابن عباس لم يكن بطن من قريش إلا كان فيهم قرابة تعليقا على هذه الآية .
وقد روى من طرق مرسلا وموصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء )) 

القصد طبعا إننا عندما درسنا الجاهلية في المجتمع الجاهلي والحالة الاجتماعية فيها وجدنا أن السفاح كان منتشرا بشكل لا يصدق ولكن الله عز وجل نجى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر .
هذا الحديث أنا بحثت عن صحته فوجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله أورده في صحيح الجامع برقم 3218 لمن أرادت تصحيح هذا الحديث .

وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه )) وفي صحيح مسلم من حديث وائلة ابن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم )) هذا هو الترتيب إسماعيل جاءت منه كنانة ثم جاءت من كنانة قريش ثم جاءت من قريش بنو هاشم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم .

والجزء الثاني 

والجزء الثاني من النسب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام وهذا الجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف وما بين قائلا به 

ثم الجزء الثالث من بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم وهذا الجزء الثالث ورد فيه آثار عن بني اسرئيل ولم يتفق  أيضا المتحدثون فيه أو المؤرخون .

ثم تحدث المؤلف عن الأسرة النبوية تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى هاشم ابن عبد مناف .

وتحدث عن هاشم نفسه وقال إن هاشم تولى السقاية والرفادة وقد كان من بني عبد مناف وهو أول من اطعم الثريد للحجاج بمكة وأول من سن رحلتي الشتاء والصيف ثم تحدث عن عبد المطلب ونعلم إن هاشم هو اخو المطلب بعدما مات هاشم صارت السقاية والرفادة بعده إلى أخيه المطلب وهو الذي تولى رعاية عبد المطلب ابن هاشم يعني ابن أخيه .

ولد عبد المطلب  سنة 497 ميلادية وكانت أمه سلمى بنت عمرو  ، و تربى عبد المطلب في بيت  جده  لامه في يثرب وهي التي سمته شيبه لشيبة كانت في رأسه منذ صغره 
تربى عبد المطلب في بيت جده من أمه في يثرب ثم جاء  عه المطلب واتى به إلى مكة ، عبد المطلب تولى بعد عمه المطلب مكة وأقام لقومه ما كان يقوم آبائه يقيمون لقومهم ، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه احد من آبائه ، وأحبه قومه أيضا .
أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان 

انه أمر في المنام بحفر بئر زمزم ونذر لإن أعطاه الله عشرة أبناء لينحرن احدهم عند الكعبة وأيضا مما وقع لعبد المطلب سير ابره أو ابره الحبشي من اليمن لهدم الكعبة ثم جاء عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب وهو الذبيح إذ خرج عليه القدح فأخذه عبد المطلب  واحد الشفرة ليذبحه عند الكعبة ولكنه فداه بمائة من الإبل بعد معارضة قريش وأخواله – أخوال عبد الله – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنا ابن الذبيحين )) يعني إسماعيل وعبد الله .

المهم أن عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم  توفي بالمدينة وعمره 25 عاما وكانت وفاته قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم بمكة في دار أبي طالب التي سميت بعد ذلك في عهد الأمويين بدار محمد ابن يوسف اخو الحجاج ابن يوسف الثقفي واعتقد هي الآن مكتبة عامة وموجودة بمكة ، وكان تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اختلف فيه اختلافا كثيرا فقالوا تفيد الروايات اختلاف المؤرخين في تاريخ يوم مولده وشهره 
ابن إسحاق مثلا ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد  في 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول  ، وذهب الواقدي إلى انه ولد لعشر ليالي ، وذهب أبو معشر السندي إلى انه ولد لليلتين خلت من شهر ربيع الأول 

ويقول المؤرخون إن ابن إسحاق أوثقهم طبعا  إن تاريخ الولادة لم يتفق عليه على قولا صحيحا صريحا من قبل أهل الحديث ومع ذلك نجد المبتدعين من المسلمين في هذا الزمان يصممون ويصرون على إن مولد  النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثاني عشر من ربيع الأول ، لا هذا هو المتفق على انه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم يعني اتفق  المؤرخون أن  وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول ولكنهم اختلفوا اختلافا بيننا وواضحا في يوم مولده لان التاريخ الهجري أو التقويم الهجري لم يكن موجودا آن ذاك وإنما وجد التقويم الهجري في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبدأه عمر من شهر المحرم . 
المهم يعني إن بدعة المولد النبوي نقول إن تاريخ الولادة أصلا ليس متفقا عليه إطلاقا بل اختلف فيه اختلافا كبيرا 

وحدثت إرهاصات عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا مثل قصة الفيل وإعادة حفر بئر زمزم نقلت لكم كلاما لابن كثير رحمه الله كفائدة من قصة الفيل يقول رحمه الله والكلام موجود في تفسيره تفسير القران العظيم الجزء الرابع على حسب الطبعة الموجودة عندي الصفحة 548  تعليقا على قصة الفيل يقول : " هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش حينما صرف عنهم  أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأظل عملهم  وردهم بشر خيبة وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذ ذاك اقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من باب الإرهاصات والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدرة يقول لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأيضا هناك كلام طيب للماوردي في محاسن التأويل قال آية الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الفيل انه كان في زمانها حملا في بطن أمه لأنه ولد بعد خمسين يوما من حادثة الفيل أو خمسة وخمسين يوما فكانت آيته في ذلك من وجهين : 
احدهما أنهم – الحبشة – لو ظفروا لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبي حملا ووليدا .

ثانيا انه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل عنهم وما هم أهل كتاب لأنهم كانوا  بين عابد لصنم أو متدين وثني أو قائلا بالزندقة لكن لما أراده الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وان يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج طبعا هذا ما نقلته لكم باختصار من كلام الماوردي في محاسن التأويل قال هذا الكلام .

عبد المطلب هو الذي اختار للنبي صلى الله عليه وسلم اسم محمد ولم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب وأيضا عبد المطلب هو الذي ختنه يوم سابعه وتكلم المؤلف بعد ذلك عن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية كانت أمة لأبيه عبد الله وأن أول من أرضعته هي ثويبة يعني المشهور أن حليمة السعدية هي مرضعته ولكن ثويبة هي أول من أرضعته وكانت مولاة لأبي لهب وقد أرضعت معه حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت حليمة بن أبي ذوئيب من بني سعد وتحدث المؤلف أيضا عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثت لحليمة 
بنت أبي ذوئيب ولقومها أيضا تحدث عن العجب الذي حدث بسبب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نخرج من ذلك بان مرضعاته صلى الله عليه وسلم ثلاث امة آمنة بنت وهب و ثويبة مولاة أبي لهب وحليمة بنت أبي ذوئيب .
أيضا نخرج بما نالته حليمة وأسرتها من خير وبركة وما فازت به من شرف لا يقدر . أنها مرضعة سيد المرسلين ونبي الأمة يعني كفى به من شرف .

وتحدث المؤلف أيضا عن اثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول وان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم في بادية بني سعد اللسان الفصيح وبذلك أصبح فيما بعد أفصح العرب وأيضا كان العرب يلتمسون لأولادهم المراضع من البوادي ليكون  أنجب للولد لأنهم كانوا يقولون إن المربى في المدينة يكون بليد الذهن فاتر العزيمة وطبعا يعني علماء التربية المعاصرين اقروا ذلك الآن ، علماء التربية يقولون إن من تربى في الحضر بليد الذهن فاتر العزيمة .
بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة  أو الخامسة من مولده وقع حادث شق الصدر .

نزل جبريل ليشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك إن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعادة التوحيد الخالص ، وقد دلت إحداث صباه على تحقيق ذلك فلم يرتكب إثما ولا فحشا ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قريش كما قرانا في المقرر وقرأت كلاما للبوطي في فقه السيرة عن الحكمة في ذلك فقالوا يبدوا إن الحكمة في ذلك هي إعلان أمر  الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئته للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك اقرب إلى إيمان الناس به ، وتصديقهم برسالته . 

إذا هي عملية تطهير معنوي ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون  في ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم .الكلام موجود في كتاب فقه السيرة النبوية لمن أرادت أن تطلع للبوطي صفحة 47 .
وقد كان إخراج العلقة منه تطهير لم من حالات الصبا اللاهية العابثة المستهترة واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة كما تدلنا أيضا هذه الحادثة على عناية الله به وحفظه له وانه ليس للشيطان عليه سبيل .
ثم قال المؤلف إن والدة النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ماتت بالابواء بين مكة والمدينة وعاد به عبد المطلب وكان يؤثره على أولاده وبعد وفات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب ، ورأينا قصة استسقاء الغمام بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقبل الغيث وزال القحط .

نخرج من نشأة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان من حكمة الله عز وجل أن ينشأ رسوله يتيما تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الترف والبذخ والمال والمجد والجاه حتى لا يتأثر بمن حوله من معنى الصدارة والزعامة فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا لذلك ليس شرطا أن يكون ذا منصب لكي تكون لك مكانة عند الله  .
هذه نقرة وهذه نقرة ليس كل من أعطاه الله في الدنيا نصيبا وكان ذا مركزا وجاها أن يكون قريبا من الله عز وجل بل إن القران دائما كان يتحدث عن انه سبب دخول البعض النار أنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني قد يكون الترف أحيانا سببا في بعد المرء وإبعاده عن الله عزوجل وأيضا حتى لا يحسبوه يتصنع النبوة ليبتغي الوصول لجاه الدنيا .
أيضا المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم كموت أمه ثم جده بعد أن حرم من عطف الأبوة بموت أبيه قبل أن يراه ، فذاق كاس الحزن مرة بعد مرة  صلوات ربي وسلامه عليه ، كانت تلك الأحداث والمحن جعلته رقيق القلب مرهف الحس نبيل الشعور فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور وتجعلها أكثر رقة وتواضعا .

واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه توفيا في العشرينات من عمرهما ، ووفاتهما لم تكن ناشئة عن ضعف بنيتهما أو هزال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سليل أبوين سقيمين ، وإنما توافهما الله بعد أن قاما بالمهمة التي وجدا من اجلها ليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم كل من فقد والدية أو احدهما وهو صغير وليكون أدبه وخلقه مع يتمه دليلا على إن الله جل وعلا تولى رعايته وتأديبه ، أيضا حتى ينشا قوي الإرادة ماضي العزيمة غير معتمد على احد في شئونه وحتى لا يكون لأبويه أي اثر في دعوته وحتى لا تتدخل يد البشرية في تربيته وتوجيهه فيكون الله عز وجل هو الذي يتولى تربيته ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم الجاهلية وأعرافها شيئا (( أدبني ربي فأحسن تأديبي )) .

لأننا كما نعلم أن والدا النبي صلى الله عليه وسلم  توفيا على الكفر والجاهلية التي كانت في العرب ، المهم انه كان من حكمة الله عز وجل ألا يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من لدنه سبحانه وتعالى  الحكيم الخبير .

فالله سبحانه وتعالى آواه وسخر له جده وعمه ليس لتربيته تربية أخلاقية أو تربية عرفية لا هيأهما له صلى الله عليه وسلم للجانب المادي تهيئة الجانب المادي 

· نعم سيدخل والد النبي صلى الله عليه وسلم النار وأمه أيضا كما ثبت في الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستغفار لامه فنهاه الله عز وجل عن ذلك .

المهم إن الله عز وجل آواه وسخر له عمه وجده لتهيئة الجانب المادي ، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا ورعاية ألاهية .

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن قصة بحيرى الراهب وملخص القصة : 
" لما خرج أبو طالب تاجرا إلى الشام مصطحبا معه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي وقت ذلك ابن  12 عاما حتى إذا وصلوا بصرى من الشام خرج إليهم في ذلك الوقت الراهب بحيرى واستضافهم ولم يكن بحيرى أصلا يفعل ذلك من قبل ، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ماهي هذه الصفة ؟

إن الحجر والشجر خروا سجدا ، طبعا وهي كما قال بحيرى إن الحجر والشجر لا يسجدان في ذلك الوقت إلا لنبي  ، أما الصفة الثانية التي عرف بها بحيرى النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه ، طبعا هذه القصة أنا بحثت عنها في كتب المحدثين وجدت الشيخ الألباني رحمه الله تحدث وتكلم في درجة هذا الحديث وقال إن هذا الحديث صحيح ولكن ذكر بلال فيه منكر ، أي القصة فيها ذكر بلال وأبو بكر طبعا قال الشيخ الألباني  إن ذكر بلال في هذه القصة منكر ومن أرادت أن تراجع تصحيح هذا الحديث فموجود في ضعيف الترمذي حديث رقم 3620 

بعد قصة بحيرى الراهب تكلم المؤلف عن حرب الفجار وقعت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان وسميت كذلك لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيه لذلك سميت بحرب الفجار من الفجور ، والرسول صلى الله عليه وسلم حضر هذه الحرب وكان عمره 15 سنة وكان ينبل على عمومته – أي كان يجهز لهم النبال  للرمي - .

ثم تكلم عن حلف الفضول وقال إن حلف الفضول هذا كان بين قبائل قريش وإنهم تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوم من أهلها ومن غير أهلها من سائر الناس إلا قاموا معه وهذه من حسنات العرب في الجاهلية حلف الفضول . 
وسمي بالفضول لأن من قام به كثير منهم كان يسمى بالفضل منهم الفضل ابن فضالة ، والفضل ابن الحارث ، والفضل ابن وداعة ، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف .

كان حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين لإن القبائل والعشائر التي عقدت الحلف جميعهم وضعوا أيديهم في الطيب لذلك سمي بحلف المطيبين وهو نفسه حلف الفضول .

المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام ، فما أحب أن لي حمر النعم واني انكثه )) الحديث موجود في السلسلة الصحيحة في سلسلة الألباني رحمه الله رقم الحديث 1900 

ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن حياة الكدح وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه رعى الغنم في بني سعد وفي مكة لأهلها على قراريط ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت  فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة والحديث موجود في صحيح البخاري حديث 2262 في كتاب الإجازة.  ورعي الأغنام هذا كان له اثر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فوائد رعي الأغنام  أنها تعلم الصبر حيث إن الراعي يظل يرعى من طلوع الشمس إلى غروبها بالإضافة إلى بطئ الأغنام في السير والأكل فيحتاج بذلك راعيها إلى الصبر والتحمل ، وكذلك تربية البشر وسياسة الأمم ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة وساس الأمة ، كان  رعي الغنم أسس فيه هذا لأمر وهو الصبر والتحمل على المشاق كما إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وبذخ وإنما يعيش في جو شديد الحرارة وبخاصة طبعا في الجزيرة العربية ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب ظمأه كما لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها .

أيضا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كم مهنة الرعي التواضع لأنه يخدم الغنم ويشرف على ولادتها ويقوم بحراستها والنوم بالقرب منها وسبحان الله ربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شي من روثها فلم يتضجر من هذا ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء ويرتكز في نفسه خلق التواضع وقد ورد في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر )) 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته العظيمة الشريفة بعيدا كل البعد عن هذه الصفة الذميمة وهي صفة الكبر هذا المرض القلبي العضال الذي إذا تمكن من قلب مسلم فان إزاحة الجبال عن أماكنها أسهل من إزاحة هذا المرض عن القلب إذا تمكن منه .

أيضا رعي الأغنام يعلم المرء الشجاعة لماذا ؟

الراعي يأتي عليه وقت يصطدم بالوحوش المفترسة فلا بد أن يكون على جانب من الشجاعة والقوة التي تؤهله للقضاء على ما يخاف والقضاء على الوحوش من افتراس أغنامهم .

أيضا علمته الرحمة والعطف فان راعي الغنم يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت إحدى قوائمها أو أصيبت وتدعوا حالة مرضها وألمها إلى العطف إليها وعلاجها والتخفيف من آلامها فمن يرحم الحيوان بالطبع سيكون اشد رحمة بالإنسان وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان وإرشاده وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين .

من فوائد الرعي أيضا الكسب من عرق الجبين ، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغني رسوله صلى الله عليه وسلم عن رعي الأغنام ولكن كان رعي الأغنام تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين وأيضا صاحب الدعوة إلى الله يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد في رسالته ودعوته عليهم وبذلك تعلو قيمته وترتفع منزلته عندهم ويتجرد عمله كله لله سبحانه وتعالى .

أيضا إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم بقصد كسب القوت والرزق يشير إلى دلائل مهمة في شخصيته المباركة منها الذوق الرفيع والإحساس المرهف اللذين جمل الله يهما نبيه صلى الله عليه وسلم ز

لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة وكان له في الحنو والشفقة كالأب الحنون ، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما أن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى اقبل يتكسب ويشق على نفسه لمساعدة عمه في مؤنة الإنفاق ، وهذا يدل على شهامة في الطبع وبر في المعاملة ، والدلالة الثانية تتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله عز وجل لعباده الصالحين لدار الدنيا لابد أن نشير إلى هذه النقطة ، إن نوع الحياة التي يرتضيها الله عز وجل لعباده الصالحين في الدنيا كان سهلا على الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعيا وراء الرزق ولكن الحكمة الربانية تقتضي منا أن نعلم إن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه ، وشر المال ما أصابه الإنسان وهو مستلقي على ظهره دون أن يرى أي تعب في سبيله ودون أن يبذل أي فائدة للمجتمع في مقابله ثم بعد ذلك أي بعد رعي الأغنام صار للنبي 25 عاما من عمره في هذه السن خرج إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها .

واكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن شاء الله 

وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك  

